
هشــام جعفــر: “شيــخ الإصلاحيين” الــذي
يواجه الموت البطيء داخل سجن العقرب

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ــا ميهمنيــش أي حاجــة مــن دول كــل اللــي راعبــني إني أروح ويقــولي مش شــايفكم، مــش عارفــة “أن
هستحمل حاجة زى كده ولا هيجرالي إيه، آخر مرة زرته رجعت منهارة قعدت يومين بكاء متواصل
مـش عارفـة أعمـل إيـه، دلوقتي بعـد مـا قـال مـش قـادر يشـوف كـويس هيبقـى إيـه الوضـع، هفضـل
ادعي وادعــي إن ربنــا ينتقــم مــن الظــالم ويخســف بيــه وينتقــم مــن كــل مــن شــارك في إهمــاله طبيًــا
ووضعـه في ظـروف تؤدي لفقـدانه بصره”، بهـذه الصرخـات كشفـت الـدكتورة منـار الطنطـاوي النقـاب
عــن المأســاة الــتي يتعــرض لهــا زوجهــا هشــام جعفــر الصــحفي والباحث في العلــوم السياســية ورئيــس
مجلــس إدارة مؤســسة مــدى للتنميــة الإعلاميــة والــذي تــم اعتقــاله مــن قبــل الســلطات المصريــة في

. كتوبر الحادي والعشرين من أ

 يومًا قضاها هشام جعفر داخل سجن العقرب شديد الحراسة بجنوب القاهرة، قيد الحبس
الاحتياطي، دون تهمة محددة أو حتى محاكمة عادلة، تعرض خلالها لسيل جارف من الانتهاكات
سـواء في التعامـل الشخصي أو الرعايـة الصـحية والطبيـة، حـتى كـاد الرجـل أن يفقـد مـا تبقـى لـه مـن
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بصره، في الوقت الذي يفيض فيه النظام بسوابغ كرمه على الفاسدين والمرتشين وأصحاب الأيادي
الملطخة بدماء المصريين.

صرخات مدوية تطلقها زوجة هشام، والمقربون منه لعلها تحرك ساكنًا أو توقظ نائمًا أو تحيي ميتًا،
يًــا ولم يحمــل قنابــل يرتــه أنــه يحمــل قلمًــا ولم يحمــل سلاحًــا، يحمــل فكــرًا تنوير لتنقــذ مواطنًــا كــل جر
إرهابية، حتى إنه لقب بـ”شيخ الإصلاحيين” لكثرة دعمه للحوار ونبذ العنف، فماذا ارتكب جعفر في

حق وطنه ونفسه حتى يواجه هذا المصير المجهول؟

#تخيل_و_دون_عن_هشام_جعفر حملة يطلقها صحفيون لانقاذه من
https://t.co/nnDAcuikRT العمى بمحبسه الخميس

egyptionreport) July 11, 2017@) التقرير المصري —

من هشام جعفر؟

يعـد هشـام جعفـر أحـد أبـرز رواد الصـحافة الإلكترونيـة في مصر وواحـد مـن قاماتهـا الكبـار وذلـك عـبر
ية إلكترونية في الشرق الأوسط – سابقًا – (إسلام أون لاين) كبر بوابة إخبار دوره المحوري في تأسيس أ
والــتي اســتطاعت أن تفــرض نفســها علــى مــدار ســنوات طويلــة علــى ساحــة الإعلام العــربي إلى أن تــم

غلقها مؤخرًا.

كما تميز بجهوده الحثيثة في مجال التسامح والدعوة للحوار ونبذ العنف وكراهية التطرف ومحاربته
في الداخل والخا،  فضلاً عن خطواته لإعلاء قيم الديمقراطية وخدمة المرأة والمجتمع وتنمية العمل
الإعلامي والتدريب الصحفي، عبر رئاسته لمؤسسة “مدى للتنمية الإعلامية” التي ينبثق عنها مراكز

وكيانات فرعية تخدم كل فئات المجتمع.

 يومًا قضاها هشام جعفر داخل سجن العقرب شديد الحراسة بجنوب
القاهرة، قيد الحبس الاحتياطي، دون تهمة محددة أو حتى محاكمة عادلة

شـارك جعفـر في العديـد مـن الفعاليـات الـتي تعلـي مـن شـأن الحـوار والسلام الاجتمـاعي، حيـث عمـل
كبير مستشاري المركز الإقليمي للوساطة والحوار، وشارك في إعداد “وثيقة الأزهر” التي كانت تهدف
لنبــذ الفكــر المتطــرف والعنــف، كذلــك “وثيقــة المــرأة” بالتعــاون مــع المركــز القــومي للســكان بمصر، هــذا

فضلاً عن جهوده الشخصية لحل الخلافات الطائفية بالتعاون مع الأقباط.

بجــانب كــونه عضــو نقابــة الصــحفيين المصريين، فقــد عمــل “شيــخ الإصلاحيين” مســتشارًا للمجلــس
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القـومي للسـكان، مساهمًـا في وضـع “الاستراتيجيـة الوطنيـة للسـكان” خلال عـام ، كمـا عمـل
مستشارًا لليونيسيف في تصميم ورش عمل، هذا بخلاف العديد من الكتب والدراسات التي ألفها
منهــا: أزمــة الإخــوان المســلمين، وإسلاميــون وديموقراطيــون: إشكاليــات بنــاء تيــار ديمقراطــي، الأبعــاد

السياسية لمفهوم الحاكمية رؤية معرفية.

#انقذوا_هشام_جعفر المختطف في سجن خا اطار القانون سجن للقتل
البط

يحرم المعتقل واسرته من حقوقهم ألإنسانية في…
https://t.co/rtjqGwj6iO

ahmed abo zied (@ahmedab59732248) August 27, 2016 —

بحسب شهادات صحية نشرتها زوجة جعفر على صفحتها الشخصية على
“فيس بوك”، فإنه مصاب بضمور كامل في العصب البصري الأيمن، وضمور

شبه كامل (بنسبة %‏) في العصب البصري الأيسر

 شهرًا من الاعتقال

كتوبر عام  ألقت قوات الأمن القبض على هشام جعفر، وأخفته في الحادي والعشرين من أ
قسريًـا لمـدة خمسـة أيـام قبـل أن يتعـرف عليـه أحـد المحـامين – مصادفـة – في أحـد أروقـة نيابـة أمـن
الدولة العليا، حيث وجهت له عددًا من الاتهامات منها: الانضمام لجماعة محظورة، تلقي أموال

من جهات أجنبية مقابل تقديم معلومات اعتبرتها أجهزة الأمن “تمس الأمن القومي”.

يع البحثية بالتعاون كانت إحدى المؤسسات البحثية التي يرأسها جعفر تقوم على إعداد بعض المشار
مــع جهــات رســمية في عــدد مــن المجــالات المجتمعيــة المختلفــة، منهــا الحــوار الــوطني، فــض المنازعــات،
التسامح، الأسرة والطفل والمرأة، ثم نشر نتائج تلك المشاريع على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو ما
اعترضت عليه أجهزة الأمن حينها، مشترطة ضرورة أن تعرض عليها النتائج قبل نشرها، ومن ثم

كان الاعتقال وفق رواية الداخلية.

كتوبر  لم يتم إصدار أي أحكام ضده حتى الآن، وها هو العام ومنذ إلقاء القبض عليه في  أ
الثاني يوشك أن يأتي عليه داخل محبسه بسجن العقرب وهو قابع أسير الحبس الاحتياطي، دون
تهمة محددة مشفوعة بأدلة دامغة، تجيب على تساؤلات أهله وذويه عن سبب سجنه طيلة هذه

المدة.
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ومع مرور الوقت باتت حياة الباحث والصحفي مهددة، في ظل أجواء تشبه في كثير من تفاصيلها ما
يحـدث داخـل سـجن “جوانتانـامو”، ولمـا لا وقـد فقـد  معتقلين مـن نزلائـه حيـاتهم خلال السـنوات
القليلة الماضية، أبرزهم القيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، والبرلماني المنتمي لجماعة الإخوان
المسـلمين فريد إسـماعيل، جـراء انتهاكـات تمارسـها إدارة السـجن ضـد المعتقلين، منهـا الـضرب المـبرح،
يــارة أهــالي والعــزل في زنــازين تأديبيــة ضيقــة، ومنــع الــدواء ووقــف الرعايــة الطبيــة والتجويع، وحظــر ز

المعتقلين ومحاميهم، مع ضرب نطاق محكم من السرية الشديدة على ما يجرى خلف جدرانه.

تخيل_و_دون_عن_هشام_جعفر#انقذوا_هشام_جعفر#
@FreeEgyptPress pic.twitter.com/G8EvMu9i2I

Isalmnahaya) July 22, 2017@) ميدان رابعه العدويه —

تدهور حالته الصحية

بحســب شهــادات صــحية نشرتهــا زوجــة جعفــر علــى صــفحتها الشخصــية علــى “فيــس بــوك”، فإنــه
مصــاب بضمــور كامــل في العصــب البصري الأيمــن، وضمــور شبــه كامــل (بنســبة %) في العصــب
البصري الأيسر، وهــو مــا أفقــده نســبة كــبيرة مــن بصره إلى الحــد الــذي أدى فيــه امتحانــات الثانويــة
العامة ضمن لجنة “المكفوفين”، إلا أنه لم يرغب في إخبار من حوله بحالته الصحية، وظل على هذه
الحالـــة يتعرف النـــاس مـــن خلال أصواتهـــا لفـــترات طويلـــة، مســـتخدمًا المعينـــات البصريـــة في العين

اليسرى.
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ير طبية تكشف إصابة هشام جعفر بضمور العصب البصري تقار

يـة للطـبيب كـل  أشهـر لمتابعـة العصـب البصري ومجـال الرؤيـة لـديه، كمـا أنـه يحتـاج إلى مراجعـة دور
مما يستلزم توفير بيئة صحية مناسبة، كأن يتعرض يوميًا إلى ضوء الشمس وتهوية جيدة، فضلاً عن
ضرورة تناول غذاء صحي وفيتامينات منشطة للعصب البصري، وفي حالة عدم توفر هذه البيئة فإن



ما تبقى من العصب البصري الأيسر معرض للتلف والضمور، الأمر الذي إن تم فلا يمكن علاجه.

هذا بخلاف ما يعانيه من تضخم في البروستاتا فضلاً عن احتباس في البول وعدم الانتظام في تعاطي
الأدوية اللازمة بسبب تعنت إدارة السجن مما يهدد بتعرضه لخطر الفشل الكلوي، على الرغم من
تعــبير أسرتــه المتكــرر عــن اســتعدادها لتحمــل نفقــات علاجــه علــى نفقاتهــا الخــاص دون اســتجابة مــن

المسؤولين عن “العقرب” حتى الآن.

كتوبر عام  ألقت قوات الأمن القبض على في الحادي والعشرين من أ
هشام جعفر، وأخفته قسريًا لمدة خمسة أيام قبل أن يتعرف عليه أحد

المحامين – مصادفة – في أحد أروقة نيابة أمن الدولة العليا

صرخات عاجز

“عمــل إيــه هشــام جعفــر؟ إيــه تهمتــه؟ حــاكموه لــو متهــم وعنــدكم أدلــة إدانــة، لكــن يبقــى التعامــل
كيـــد يـــارب كيـــد يـــارب مـــش هـــترضى بـــالظلم ده، أ الـــوحشي غـــير الآدمـــي ده يبقـــى حـــرام وظلم، وأ
كيد يارب هتقف جنب المظلوم”، جاءت صرخات الزوجة المكلومة المقيدة بالعجز هتوريني آية تطمني، أ
عن مساندة رفيق دربها ووالد أبنائها لعلها توقظ ضمائر البعض لينهي تلك المأساة التي يدفع ثمنها

كملها. أسرة بأ

الأسـتاذة الجامعيـة أمـاطت اللثـام قليلاً عـن حيـاة أسرتهـا الـتي تغـيرت منـذ اعتقـال زوجهـا، وكيـف أن
الظلم الذي تعرض له جعفر قد خيم على حياة أهله وذويه، تارة لحرمانهم من وجوده، وتارة أخرى
لقلقهــم عليــه وعلــى حيــاته داخــل محبســه، وهنــا تقــول الطنطــاوي: “أنــا حيــاتي كلهــا أتغــيرت فعليًــا
وبنســبة % مــن يــوم اعتقاله، حــاولت كتــير أمــشي حيــاتي طبيعيــة بعــد الحــدث ده واكتشفــت
أني بضغـط علـى نفسي وإنهـا فعلاً مـش الطـبيعي بتـاعي وأني لازم مفكـرش ليـه حصـل ده؟ لأنـه فعلاً
ملوش إجابة لا عندي ولا عند السلطة بدليل عدم تحويله لمحاكمة ولا مواجهته بأي أدلة إدانة هو

حبس احتياطي وخلاص”.

يارتها لزوجها في السجن تقول: “تخيلوا لما تبقى واحدة رئيسة قسم علمي في كلية من وعن معاناة ز
كليــات القمــة وتبتــدي تلف ورا جوزهــا البــاحث المرمــوق علــى ســجون مصر وتقــف في طــوابير في الــبرد
والحــر علشــان تشــوفه  دقــائق يــوم مــا الــدنيا تبقــى حلــوة قوي، قبــل مــا أروح المحــاضرات بكــون
يــارة وأجهزهــا علشــان ابــني يــروح لبابــاه ووســط أحــزاني لازم أروح صاحيــة بالليــل علشــان أطبــخ الز

شغلي وأنا مبتسمة وكأن مفيش حاجة”.

pic.twitter.com/QA394v0pBx انقذوا_هشام_جعفر#

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1715931035103619&set=a.1035749166455146.1073741826.100000602167617&type=3
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/QA394v0pBx


B!B0 (@baheyyyya) July 17, 2017 —

إدانات حقوقية

فرضــت مأســاة جعفــر نفســها علــى موائــد السياســيين والحقــوقيين والمهتمين بــالشأن العــام، حــتى
المختلفين معه سياسيًا، فالمسألة إنسانية في المقام الأول، وكل المواثيق الدولية تقر بأحقية المواطن في
محاكمة عادلة ورعاية صحية آدمية داخل محبسه حال إدانته، أما ما يحدث في سجن العقرب فهو
أبعد ما يكون عن دولة القانون، وهو ما أشار إليه الكاتب الصحفي محمد عصمت، في مقال له بجريدة
“الشروق “المصرية حين قال “العقرب لم يعد مجرد سجن، بل أصبح أسلوب حياة ومنهجًا للتفكير
ــدير معــاركه بمنطــق العصــور ــق، وي ي ــة القــانون والمؤســسات علــى قارعــة الطر ويلقــى بمفــاهيم دول
كلة لحوم البشر، وليسوا مواطنين الوسطى، ليصبح الخصوم السياسيون وكأنهم أسرى حرب من أ

لهم حقوقهم القانونية التي يكفلها الدستور، حتى لو أدينوا بتهم جنائية خطيرة”.

أصدرت  منظمة حقوقية و شخصية عامة بيانًا نددوا فيه باستمرار
حبس الكاتب والباحث، مطالبين بالإفراج عنه فورًا

بعـض المنظمـات الحقوقيـة طـالبت السـلطات المصريـة بسرعـة الإفـراج عـن جعفـر منـددة بمـا تمارسـه
الداخلية من انتهاكات داخل السجن بما يتعارض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، فمن
جانبها طالبت هيون رايتس مونيتور القاهرة باحترام حرية الرأي والإعلام، وسرعة إسقاط الاتهامات

على الصحفيين، وسرعة الإفراج عنهما، وفتح المناخ أمام حرية العمل الإعلامي.

كمــا ناشــدت المجتمــع الــدولي والنقابــات الصــحفية حــول العــالم بــضرورة “التحــرك لإيقــاف الحملات
القمعية ضد الصحفيين في مصر، ومراجعة الأوضاع الحقوقية والقانونية داخل السجون المصرية، في
ظل شكاوى المعتقلين بانعدام الآدمية داخل السجون، الأمر الذي نفته الحكومة المصرية ومنظمات
حقوقيــة تابعــة لهــا، ممــا يســتوجب ضرورة إرســال الوفــود الحقوقيــة للوقــوف علــى حقيقــة الوضــع

فيها”.

Journalist Hisham Jaafar is exposed to blindness at any
moment & his state of health continues to deteriorate

pic.twitter.com/us0MOSPQ5C انقذوا_هشام_جعفر#

Freedom (@freedom202010) July 17, 2017 —

https://twitter.com/baheyyyya/status/887015709326397440?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=17072017&id=27e35e6a-e68d-43b7-aec4-41735fd4168c
https://humanrights-monitor.org/Posts/ViewLocale/20335#.WXR6G_mGO1s
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/us0MOSPQ5C
https://twitter.com/freedom202010/status/887065493013704704?ref_src=twsrc%5Etfw


ــا نــددوا فيــه باســتمرار حبــس الكــاتب كمــا أصــدرت  منظمــة حقوقيــة و شخصــية عامــة بيانً
والباحث، مطالبين بالإفراج عنه فورًا، محذرين من خطورة تطبيق المادة () من قانون العقوبات

والمعروفة إعلاميًا بمادة “التمويل الأجنبي”.

يـــن مـــن البيـــان أشـــار إلى أنـــه في حـــال تطـــبيق مثـــل هـــذه المـــادة فإنـــه مـــن المتوقـــع “أن تطـــول آخر
الأكاديميين والصــحفيين والحقوقيين والباحثين والطلاب بحيــث تصــير حريتهــم مهــددة ومعــرضين
للسجن  عامًا أو المؤبد – في حال كان أيهم موظفًا عامًا – بمصطلحات مطاطة وفضفاضة مثل
الإضرار بالمصــلحة القوميــة، والإخلال بــالأمن والســلم العــام، وغيرهــا مــن المصــطلحات الــتي بــاتت

تُستخدم للسيطرة على المجال العام”.

يـة البحـث العلمـي كمـا لفـت إلى أن مـا يتعـرض لـه جعفـر في حقيقتـه يمثـل “اعتـداءً واضحًـا علـى حر
المكفولـة في الدسـتور بمـوجب المـادة ()، كمـا أن افـتراض سـوء النيـة، والـدفع بعـدم الحصـول علـى
موافقة أمنية مسبقة على إجراء البحوث العلمية كقرينة لها، يعد مدخلاً لسيطرة جديدة لأجهزة

الأمن على عملية تدفق وتداول المعلومات، بل وتحليلها”.

العديد من الهاشتاجات التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت بالإفراج عن الباحث
الإعلامـي والإصلاحـي، بـل وتبـنى البعـض دعـوة للتـدوين عـن هشـام جعفـر في كـل النـوافذ الإعلاميـة
الممكنـــة، وذلـــك تحـــت هاشتـــاج #تخيل_و_دون_عن_هشـــام_جعفر، بالإضافـــة إلى العديـــد مـــن

الهاشتاجات الأخرى التي تطالب بالإفراج عنه وإنقاذه قبل أن يفقد بصره.

#أنقذوا_هشام_جعفر من فقد نعمة البصر. رجل أفنى حياته في صناعة
الإعلام المتوازن ومحاربة التطرف والآن تُسلب حريته وتُهدد صحته ظلما

pic.twitter.com/glXgHkIOhO وبهتانا

wesamkamal) July 13, 2017@) وسام كمال —

#انقذوا_هشام_جعفر
سجين احتياطي من  شهر ، ولا افراج ولا محاكمة!!

كاد ان يفقد بصره ، في سجون مصر ، رجاء
https://t.co/TGt8qIpv9uانشره

Gamal Eid (@gamaleid) July 20, 2017 —

https://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/904941-16-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%8845-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/glXgHkIOhO
https://twitter.com/wesamkamal/status/885574148918976512?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TGt8qIpv9u
https://twitter.com/gamaleid/status/888022594900897793?ref_src=twsrc%5Etfw


الحرية لهشام جعفر
الحرية لكل اللي ملهمش شلة تصرخ عشانهم

#تخيل_و_دون_عن_هشام_جعفر#أنقذوا_هشام_جعفر#الحرية_للي_م
ن_غير_شلة

OSAMA ELSAYAD (@ElsayadOsama) July 13, 2017 —

ــا للإفــراج عــن ذويهــم ممــن يتعرضــون للمــوت وهكــذا تتواصــل صرخــات أهــالي المعتقلين حرقــة وألمً
البطـيء داخـل المعتقلات والسـجون الـتي تفتقـد للحـد الأدنى مـن المقومـات الآدميـة، فالمسـألة ليسـت
مسألة هشام جعفر وفقط، بل مأساة الآلاف من معتقلي الرأي والسياسيين الذين يقبعون داخل
ــرة أو تهــم محــددة، كــل أمــانيهم في محاكمــة عادلــة ومواجهــة موضوعيــة بأدلــة ي ينهم دون جر ــاز زن

اتهامهم ومعاملة معقولة إلى أن يتم البت فيما هو منسوب إليهم.

/https://www.noonpost.com/19006 : رابط المقال

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%84%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B0%D9%88%D8%A7_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84_%D9%88_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B4%D9%84%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/ElsayadOsama/status/885572128300519426?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/19006/

